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ربما كانت مرتكزات الخطاب الإسلامي هي تلك الخريطة الذهنية التي كانت وراء منتجات الإسلام
يـات السـياسي، هـذه الخريطـة قـد تشكلـت عـبر التـاريخ، عـبر المعرفـة، عـبر الكتـب، عـبر السـلطة ومجر

الأحداث، عبر المشاعر والأحزان، عبر التحديات والمظالم، عبر الصراع والحرب.

كل تلك المشاهد التي قد يشكلها خيال الباحث أو حتى يعجز عن رسمها في مخيلته هي التي تنطق
بها الكلمات والحروف، سيد قطب هو جوهر الإسلام السياسي، ليس لأنه نقل الفكر الإصلاحي من
حالة الوعي إلى حالة النموذج السائد أو الأيديولوجيا، بل لأن خطاب سيد غير مكرر، خطاب يعبر عن
ية تواجه التصورات السائدة في المجتمع والسياسة والثقافة وحتى العلم والمعرفة، لكن ذلك حالة ثور

الخطاب بُترِ عن تلك المصادر الثقافية التي انبثق منها.

فنقد الواقع ومحاولة بيان وجود خلل عميق داخل عالم الفكر وعالم الأشياء هو شأن عادة ما يعبر
يـة بإمكانهـا أن تكـون بدايـة لعـالم آخـر مـن الأحـداث، لكـن مـا حـدث أن عـن مرحلـة جديـدة وثـورة فكر
خطــاب ســيد علــى عكــس مــا نتــوقعه صــار نظامًــا مغلقًــا، حصرت تلــك الأحــرف والكلمــات الرائعــة في

جملة أو جملتين يستوي في ذكرها قارئ أو جاهل بفكر سيد.

يــة والتقدميــة الــتي اعتبرهــا المصــلحين الأوائــل تحليــل الخطــاب الإسلامــي قــد يعــود للعلاقــة بالتطور
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يــة وعلــم ينبغي أن ننطلــق مــن حقيقتــه، ســيد قــد عــارض ذلــك لكنهــا معارضــة عــاجزة لم تــبين نظر
الفوارق والمفارقات مع المسيرة التي سبقته.

هنـا يمكـن أن يعـبر البعـض عـن مسـيرة الحركـات الجهاديـة، لكنهـا رغـم مـا تـدعيه مـن وصـل لسـيد،
خطابها أبعد ما يكون عن فهم ما يقوله الرجل سواء في ظلاله أو بقية كتبه.

ســيد نقــد المدرســة الإصلاحيــة لكنــه اختلــف في منهــج نقــده ذلــك، بين محــاولته الــتركيز علــى مســألة
العقيــدة والانتقــال مــن دائــرة الــوعي والخطــاب المعــرفي الاجتمــاعي والمنهــج الحــركي المقتصر علــى نقــد

الواقع، إلى محاولة دمج كل تلك المعاني بالخطاب القرآني.

لو وجد في زمن سيد مؤسسات للدولة المصرية قادرة على تطوير الفكر
للوصول لحالة أعمق في ممارسة السلطة عبر المعرفة وإثارة الأسئلة

بشأن الواقع لكان لسيد وللمفكرين بصفة عامة مجال الخطاب الطبيعي

هنا يبدو سيد أقوى من غيره، فلا يمكن لقارئ أن يقرأ الظلال ولا يشعر بعمق ما يكتب في صفحاته،
ولا يمكن أن ينسب ذلك لحالة نفسية أو للأزمة التي مر بها، بل إنه خطاب يلمس شغاف الواقع،
ليس لبعده (الواقع) عن الإسلام فقط، بل لأن الحالة التي وصلت إليها البشرية في زمنه كانت حالة

يأس من المستقبل تلف العالم.

فلا ننسى أن تلــك الفــترة (منتصــف القرن العشرين) صــار الحــديث فيهــا عــن نهايــة اليوتوبيــا وعن
الثورات التي انتشرت بين الشباب الذي سخط على تنظيم الحكومات وسيطرتها، والسلطة في تلك

الفترة كانت تمارس أقسى أنواع القمع والظلم والهجوم على العقل.

كثر في وصف تلك الفترة اللهم إلا أن نقرأ لأريك فروم عن الحالة العدمية التي لا يمكن أن نسهب أ
قد وصل إليها العالم وتصل إليها المجتمعات التي دخلت في نفق الشيوعية أو نفق الحرب الباردة.

نعم لقد كانت السلطات في زمن سيد تتعامل مع المجتمع “كإله” يريد أن يسير دفة التاريخ، وفق
التصــورات والأيــديولوجيات الــتي يحملهــا، لــذا فالخطــاب قــد تشعــب بين محاولــة تطــوير الخطــاب
ــع بفكــر حســن البنــا، ليــس يــة خاصــة بســيد لم يكــن مــن المناســب أن ترق الإخــواني ووجــود حالــة فكر
لتناقض جوهري عضوي بينهما بل لأن الزمن الذي كتب فيه سيد ظلاله كان زمنًا مختلفًا تمامًا عن
حسن البنا، وقد كانت ظاهرة الدولة الشمولية أمر يعبر عن حالة تأله حقيقية جعلت ستالين يفكر

أن القوى التي ما زالت تحتاج لتطويع هي قوة الزلازل والأعاصير!

لــو وجــد في زمــن ســيد مؤســسات للدولــة المصريــة قــادرة علــى تطــوير الفكــر للوصــول لحالــة أعمــق في
ممارسة السلطة عبر المعرفة وإثارة الأسئلة بشأن الواقع لكان لسيد وللمفكرين بصفة عامة مجال

الخطاب الطبيعي الذي قد يجعل من السلطة أقدر على رسم مخيلة المجتمع ومستقبله.



كثر سطحية حين يحاول البعض أن ينزل بالفكر الفلسفي هذا الأمر لم يحدث وصار الخطاب العميق أ
للواقــع دون أن يــدرك لا عمــق الفكــر ولا تعقيــد الواقــع، لــذا أعــدم عبــد النــاصر ســيد قطــب، وأطلــق

آخرون رصاصة الموت على فكره.

الأخطر في المدرسة الإصلاحية ومعها ”سيد” رحمه الله هذه المرة عدم القدرة على التمييز بين النسبي
والمطلــق، ومحاولــة تصــوير الشريعــة بنسق أو نمــوذج معرفي واحــد قــد يصــلح للأزمــان والبلــدان كافــة
وعلى خط المستقبل أنى تعرجت السبل وتغيرت المعارف وسقطت النظريات وخلت العروش وثارت

البلدان.

فعندما تبدلت الدنيا بسقوط الاتحاد السوفياتي، وصار الحديث عن دولة مترهلة، وتبدلت أحوال
النــاس والمجتمعــات، وارتقــت المعــارف الإسلاميــة، وثــارت الشعــوب العربيــة وذهــب عبــد النــاصر ومــن
والاه، استمر الخطاب يردد مفردات القرن العشرين، والأهم أن الأسس المعرفية التي بنى عليها الفكر
الإصلاحى خطابه، أو تلك التي انبرى لها سيد قطب بالهجوم والحكم عليها بالعدم صارت جزءًا من
الماضي، لكن استمر الفكر الإصلاحي بخطابه المرتبط بتلك الأسس المعرفية حتى ولو كان هناك تجديد

فهو في إنكار التهم التي قد تصم هذا التيار بالتخلف والرجعية.

العالم شهد تغيرات كبيرة على  المستويات كافة من بينها الأسس التي بنى عليها
التيار الإسلامي خطابه في فهمه لعلاقة الدين والدولة

يــة صــورت الدولــة كآلــة يجب أن يخضــع لهــا الشعــب المطيــع، فــإن ســيد رغــم أن التقدميــة أو التطور
جعـل الحـل في تقـديس الحكـم البـديل وليـس في إزالـة المقـدس عـن الدولـة أصلاً، والمعـنى بوضـوح أن
الفكر الإصلاحي المنبثق عنه الإسلام السياسي ضخم من فكرة الدولة وجعلها هدفًا مقدسًا يمكن
يــة حين يكــون الوجــود أن يكــون محــور الحيــاة ونهايــة الــدنيا، وهــذا كخطــاب معرفي جــزء مــن التطور

وحدة واحدة تنتهي بهدف أعلى هو الدولة أو الخلافة.

ليس هذا فحسب بل حين تضاف الحاكمية للعقيدة وتصبح جزءًا من سنن الوجود، أي أن الدولة
وهي قرين التداول سواء بفعل الزمن أو بفعل الثورة تصبح شيئًا مقدسًا يرتبط بها الكون وحركته

تمامًا كما صورت الثورة الإيرانية ذلك.

ولعل أحدًا يقول هنا إن الحديث ليس عن الدولة وإنما عن حق التشريع فهو محور حديث بعض
الإسلاميين وهذا ما عناه سيد قطب رحمه الله، أقول نعم لكن وجود دولة تدعي حق التشريع هو
أمر نسبي، فليست كل الأمم والدول هي نمرود أو فرعون أو هتلر وستالين، أعني أن ربط المفهوم
الإسلامي بكليات ونظريات زمنية قد ينالها التغيير كنظريات حاكمة هو ما يمكن أن نعتبره سقوطًا في

فخ التقدمية وهو ما يجب أن يتغير.

يـات والمراجـع الـتي لقـد فصـلنا في مقالاتنـا السابقـة عـن مرتكـزات الخطـاب الإسلامـي الكثـير مـن النظر
يـة والحكـم الرشيـد تثبـت تغـير تصـور الدولـة مـن أساسـه وأن الواقـع يؤكـد الاتجـاه نحـو الدولـة الإدار



المرتبط بصناعة القرار وليس السلطة بالمعنى القانوني الذي ظل نموذجًا سائدًا عند البعض إلى يومنا
هذا وهو أن الدولة تعني القضاء والتشريع!

هـذا لا يعـني كذلـك أن معركـة الحـق والباطـل معركـة قـد انتهـت، ليـس هـذا القصـد إنمـا القصـد هـو
صياغة الحق والباطل في نظرية ما، هو أمر نسبي قد يتغير، ووجود مظالم ومفارقة للإسلام عبر عنها
سيد بالجاهلية لا يعني ذلك بحال من الأحوال أن الحلول والتوصيفات والمفردات التي تصاغ بها
يـد إصلاح ذلـك الواقـع أمـر مضطـرد ومسـتقرأ وقـانون للتـاريخ والحيـاة وإلا ارتفعنـا يـات التي تر النظر

بسيد والخطاب الإسلامي لصيغة مطلقة غير قابلة للنقاش.

فهناك طرق عديدة للتغيير ذكرنا كثيرًا منها في هذه المقالات عن مرتكزات الخطاب الإسلامي، حتى
وإن قلنا إن واقع سيد لم يتكرر من قبل، فإن الواقع الآن قد تغير فوجب التغيير.

ما نقوم به هو واجب لاستكمال بناء عبر تفهم أعمق للأزمات التي تحيط
بحياتنا كنذير بخلل في نماذجنا وأنها لم تعد صالحة

قـد يعـترض معـترض أن ذلـك مـا حـدث لسـيد وللتيـار الإسلامـي وقـد ردوا عليـه في حينـه، أقـول نعـم
ليس هناك خطأ أو صواب في الأمر، وليس الهدف التفيقه في الأمر ونقد الآخرين، لكن الهدف هو
التنـبيه إلى أن الخطـاب لم يتجـاوز ذلـك الواقـع وهـذا الأمـر لم يقـع فيـه الإسلاميـون فقـط بـل مـا زالـت
تيارات سياسية عربية ومعها شخصيات عالمية حاكمة مؤثرة تنطلق في خطابها وفق مخلفات القرن

العشرين وما لأحداث التي جرت في مصر إلا استنساخ لذلك الخطاب.

وهـو مـا جعلنـا نقـول إن العـالم شهـد تغـيرات كـبيرة على المسـتويات كافـة مـن بينهـا الأسـس الـتي بـنى
عليها التيار الإسلامي خطابه في فهمه لعلاقة الدين والدولة والنظريات الحاكمة للسلطات ولفهم

التاريخ والحياة.

قد يقول قائل إن هناك تجديدًا كبيرًا قامت به التيارات الإسلامية، أقول نعم لا ينكر ذلك إلا جاحد
وقد ذكرنا طرفًا من ذلك من قبل، لكن التجديد ظل دفاعًا عن الإسلام ولم يطل الجوانب والأسس
المعرفية التي يجب أن يبنى عليها نموذج فكري جديد يناسب الواقع ويدخل مشهد التاريخ بخطي

كثر ثباتًا ووضوحًا. أ

التجديد هنا يعني انفتاحًا على المعارف الإنسانية لقيادات الحركات الإسلامية، يعني قدرة على اتخاذ
القرارات الصعبة، يعني انفتاحًا على فكر الأجيال الجديدة، يعني – وهذا هو الأهم – فهم المعادلات
الدولية بشيء من الحنكة والقدرة على التأثير، وليس مجرد إثبات الوجود والخطاب العاطفي الذي

قد يكون سببًا للنهاية أو لعله فعل!

يــة لعــل الســؤال المناســب الآن: مــا معــالم التجديــد وكيــف يمكــن أن نخــ مــن أطــر التقدميــة والنظر
يـة الـتي حـاولت التجديـد في القـرن الحـادي والعشريـن، هـذا القطبيـة ومحاولـة إنضـاج النمـاذج الفكر



يجعلنا ننتبه أننا مطالبون باستنطاق خطاب يتماشى مع المخيلة التي تحيط بنا في معيشتنا وثقافتنا
وتصورنا للكون، ونحن ندرك تمام الأدراك أنها ليست نهائية قابلة للتغيير وما نقوم به هو واجب
لاســتكمال بنــاء عــبر تفهــم أعمــق للأزمــات الــتي تحيــط بحياتنــا كنــذير بخلــل في نماذجنــا وأنهــا لم تعــد

صالحة.

نحن بحاجة لفهم ذلك عبر الخطاب القرآن والسنة وثقافتنا بصفة عامة، وقد كتبنا مؤشرات قرءانية
لبيان كيف يمكن أن نفكر عبر نماذج وخلفيات تنبع من ثقافتنا ليس لإثبات صحتها أو قدرتها على
مماهاة العلوم المختلفة كما نفعل ذلك علمًا أحيانًا وفي كثير من الأحيان حمق وهذيان، بل لإيجاد
نموذج سائد حقيقي يهدي الباحث والسياسي والحاكم لإيجاد معارف قد تسهم في الارتقاء بواقع

الدول الإسلامية نحو فعل التاريخ.

وكذلك على الحركات الإسلامية أن تدرك الأعمال الفكرية التي حاولت نقد الحركات الإسلامية، منها
أعمال الدكتور أبو يعرب المرزوقي والدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور طه عبد الرحمن وغيرهم كثر
أرى أن منطلقاتهم كانت واضحة من ضرورة فتح النوافذ وفهم النماذج المتعددة للتغيير والاقتراب

من حركة التاريخ معرفيًا وعمليًا، ولعلنا نفرد سلسلة لذلك في مقالات قادمة إن شاء الله.
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